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ترجمة بتصرف: نارين
صديق مام كاك
إن أولــــــى الــنــتــــــاجــــــات الــتــــشـكـــيلــيــــــة
الإبـــداعـيـــة لإنــســـان مـــا قـبل الـتـــأريخ،
والتـي تم العثـور عليهـا إلـى الآن، تعـود
إلـــــى مـــــا بــين )30000( و)25000( قـــبل
الميلاد. وإحـدى هـذه القـطع عبــارة عن
تمـــثــــــــال امــــــــرأة بــــــــارتـفــــــــاع )11( ســـم،
ملامـحهــــا غـيـــــر واضحــــة، ســيقـــــانهــــا
قــصيـــرة، عثــر علـيه في )ويـلنــدورت( في

فــن الـــــرســم في كـــــوردســتـــــان مـــــا قـــبل الــتــــــأريخ
الكـهف، أو تلك المـوجـودة علـى جـدرانه
الــداخـليــة. والأشكــال المــرســومــة قــسم
مــنهـــا عـبـــارة عـن نــســــاء آلهـــات أثـنـــاء
رقــصهـن، أو آلهـــة أخـــرى واقفـين علـــى
ظهــــــور الحــيــــــوانــــــات، أو صــــــور لـــتلـك
الحيـوانـات الـتي مـا زلنـا نـرى رسـومهـا
وأشكـــالهـــا إلـــى الآن علـــى المفـــروشـــات
الكـــورديـــة. والقــسـم الآخـــر عـبـــارة عـن
منـاظـر الـصيــد والقنـص، أو الطقـوس
الـدينيـة الذي كـان إنسـان ذلك العـصر
ينـظـمهـا ويمــارسهــا داخل الـكهف. وفي
قــــريــــة )تــــرشـين(، نجــــد الــــرســــومــــات
مـنتـشـرة علـى الـصخــور وفي البـســاتين
وعلـى سفـوح الجبـال والتـلال، وأغلبهـا
عبارة عن حيوانـات ومناظر صيد يعود
تـاريخهـا إلـى)4000( ق.م، تمـامـاً كـأنهـا
مـــتـحـف في الـهــــــــواء الــــطـلـق. وكـلـهــــــــا
مــرســومــة بـــالتـكنـيك نفــسه: حفــر، أو
خـدش الصخـور، لـذا يمـكننـا القـول أن
إنـسـان ذلـك العصـر الحجـري، في ذلك
المـــــوقع كــــان يمــتلـك أسلــــوبــــاً ونـهجــــاً

معيناً.
إن البحث في نقوش ورسوم وسيراميك
عـصـور مـا قـبل التــاريخ في كــوردستـان،
يعـنـي إمـكــــانـيــــة اسـتـكـــشــــاف الجــــذور
الفـنـيـــة الـثقـــافـيـــة لـلكـــورد، وتحـــديـــد
مـستـوى الذائـقة والمـوهبـة الفنيـة لدى
الإنـــــــســـــــــان الــكـــــــــوردي، والـــتـعـــــــــرف –
انثــروبــولـــوجيــاً  –علــى عــادات الكــورد
وتقـــالـيـــدهـم ومعـتقــــداتهـم الـــديـنـيـــة
والعــــشــــــائــــــريــــــة والــــــروابـــط الإثــنــيــــــة
والـثقــافـيــة الـتـي كــانـت قــائـمــة بـيـنهـم
وبـين جيـرانهـم؛ وكل ذلك يعـني تـوفيـر
مـادة معـرفيــة غنيــة يمكن أن تـسهم في
تحـلــــيـل وفـهــــم الــــــطــــــــــابـع الــــثـقــــــــــافي
والاجـتـمـــاعـي والـنفــسـي للــشخـصـيـــة

الكوردية المعاصرة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نـشـرت هـذه الـدراســة في مجلـة )رامـان(

الكوردية/ العدد93/آذار .2005  

ره( في كوردستـان إيران، و)تل حـسونة(،
من أكثر مواقع كوردستان أهمية وذلك
لانتشار وتطور أنواع السيراميك فيها.
كـمـــا وعـثـــر علـــى العـــديـــد مـن الأدوات
المـشـابهـة لمــا سبق ذكــره في كهف )بـالـى
كووره( بالـقرب من السـليمانيـة، وكانت
أيـضــا لهــا أشكــال هنــدسيـة مـصنـوعـة
من الحـديـد أو مـن عظــام الحيـوانـات.
إن آثار هـذا العصـر الحجري الـوسيط
اكتشفت بصـورة أوضح في موقع )كريم
شـهـــــــر( الـــــــواقـع شـــــــرق )جــمـجــمـــــــال(
بحـوالـي 90كلم. وكــان يضـم مجمـوعـة
مـــن الآلات الــــــــزراعـــيــــــــة مـــثـل المـــنـجـل
والمــــضـــــــرب والـهـــــــاون مـع بـعــــض أدوات

الحصد وجرش الحنطة.
لقــد كــان الإنــســـان الكــوردي في عـصــر
حيــاة الكهـوف يــرسم صــور الحيـوانـات
على جدران الكهف، مـعتقدا انه بذلك
يـــــســتــــطــيـع الـــــســيــــطـــــــرة عـلـــــــى تـلـك
الحيـوانات،إذ تعـد نقوش ورسـوم وصور
العـصـــور القـــديمـــة في سهـــول وكهـــوف
)شــــانـه ن ده ر(، و)وجه رمــــو(، و)كــــردى
قـالنج ئـاغا(، و)زيـوه(، و)به رده بـالكه(،
و)هـه زار مــيـــــــرد(، أولـــــــى مـــــــراحـل فــن
الـــرسم لــدى القـــوميــة الكــورديــة. وقــد
عثـر في اغلب الكـهوف والمـواقع الأثـرية
في كــوردسـتـــان علــى عــشــرات الـنقــوش
والرسـوم وقطع الـسيـراميك والأعـمال
المصــورة المتنـوعــة التي يـرجع تـاريخهـا
إلـــى العـصـــر الحجـــري المـيـــزولـيـتــيكـي
)8000 قــبل المــيلاد(. ويــتحـــــدث )هـــــوغ
هــــونــــور( و )جـــــون فلـيـمـيـنـك( عــنهــــا
قــائلـين: هــذه المجـمــوعــة مـن الـنقــوش
والـرسوم)يصل عـددها إلـى 150 صورة(
والـتـي عـثــــر علــيهــــا في كهـف )كجـه كه
نجه كـان- الفـتيــات الشـابـات( في قـريـة
)يه دى سالكيـم( في موقع أناضول )76
كم جنوب شرق مـدينة وان(، هي حفنة
من الكـنوز الصـورية لـعصور كـوردستان
الحجــــــريــــــة. ومعـــظـــم تلـك الــــــرســــــوم
مـرسـومـة بـاللـون الأحمـر أو القهـوائي
علـى الصخـور الـصغيـرة المنـتشـرة أمـام

والعـظـــام بــــأشكـــال هـنـــدسـيـــة دقـيقـــة،
كـرأس الحربـة والسكـين والمنجل. ويدل
ذلك على أن الإنسـان البدائي الكوردي
في هـــذه المــــرحلـــة كـــان يمــتلـك شعـــوراَ
بالفن والجمال، وبدأ بـالاهتمام بعدته
وآلاته عن طـريـق رسمهــا وإسبــاغ شكل
معين عـليهـا. والـى الآن لا تــزال هنـاك
العــديــد مـن تلك الأدوات مـثل الفــأس
والأوانــــي وأدوات المــــــطــــبـخ والــــنــــبـــــــــــال
والـــسـكــــاكـين بــــاقـيــــة في كهــــوف)هه زار
ميـرد(، و)جه رمـو(، و)زه رزى(، و)بـالـى

كووره(، و)شانه ده ر(. 
ويــتـفق المـــــؤرخــــــون علـــــى أن الـــــزراعـــــة
والعمـران ظهـرت لأول مــرة في منـاطق
)شــــــانـه ده ر(، و)هه زارمــيــــــرد(، و)زاوى
جه مـــى(، وإن الــسـيـــرامــيك)الـفخـــار(
صنع لأول مـرة في مــوقع )جه رمـو( في
كـــوردسـتـــان العـــراق ومـن ثــم في )ته به
كـوران( في كـوردستـان إيـران، وبعـد ذلك
انـتشـر في أنحـاء الـدنيـا. إن سيــراميك
مــــــــــوقـع )جـه رمــــــــــو( هــــــــــو أول أنــــــــــواع
الــسيــرامـيك في تــأريـخ حيــاة الإنـســان،
ويــتــمــيـــــز بـكــــــونه ذا أرضــيــــــة صفـــــراء،
ومـنقــوشـــاً علـيه بـــاللــون الأحـمــر، أمــا
الخطــوط فمـرسـومـة بـشكـل متقـاطع
وهــو مــا يعـــرف بـ )سيــرامـيك جه رمــو
المـصبـوغ(. وقــد تم اكتـشــاف مجمـوعـة
مشابهة له في منطقة )ته به كوران( في
كوردستان إيران. ويـبدو أن أحدهما هو
مصـدر للآخـر، ويــرجح أن يعـود تـاريخ
صنــاعتهـا إلـى مــا بين عــامي)6300( و
)6100( ق.م، في حين أن سيـراميك )تل
حـسونة( في جـنوب الموصـل ،الذي يعود
تـاريخه إلـى الـعصـر الحجـري المعــدني
)5600 ــ3500(ق.م، هـو بشكل عـام ملون
بـاللون الـوردي والبرتقـالي والبني، وذو
أرضيـة سوداء. وتعد مواقع/ كهوف)هه
زارمـيــرد( في سـهل )به رانــان( بـــالقــرب
من)سه رجنار( في الـسليمانية، و)شانه
ده ر( في مـنـــطقــــة )بــــرادوسـت(الـتـــــابع
لأربـيل، و)تـل حلف( علــى الحـــدود بين
العـراق وسـوريـا الـشمــاليـة، و)كه نج ده

وأوعـيـــة الــطـبخ حــــدث تغـيـيــــرٌ علـيهـــا
وأصبحـت منقـوشـة ومــزينـة، وهـذا مـا
نلاحظه مـن الآثار التـي عثر عـليها في
)تـل حلـف( علـــى الحـــدود بـين العـــراق
وسوريا الشمالية، حيث بدأ باستخدام
خطوط رفيعة عند رسمه لحيوان ما.

أما في كـوردستـان، وتحديـداً في العـصر
الحجـــــري الـــــوســيــط، أي قــبل)13400
سنة(، عنـدما كان الإنـسان يعيـش عند
تخـــــــوم الــبــــــــرك والانهـــــــر الــــصغــيـــــــرة
والــسهــول في كـــوردستــان، فقــد شهــدت
الأدوات والآلات تـقــــــــــدمــــــــــاًَ واضـحــــــــــاًَ،
فـظهــرت الأدوات المـصـنــوعــة مـن قـطع
صـغـــيــــــــرة مـــن الأشـجــــــــار والأحـجــــــــار

4- مـــرحلــة فـن مــسـتــوطـنـي الحقــول/
الفلاحين.

وتــتــــضح ظــــــاهــــــرة الـــصــيـــــــد بقــــــوة في
رســومــات المــرحلـتين الأولـــى والثـــانيــة،
فــــاكـثــــر الــــرســــومــــات المــنقــــوشــــة علــــى
الأحجــــار هـي صــــور لحـيــــوانــــات مــثل
الماعـز والغزال والحصان، ملـونة باللون
الأســـــود والأحــمـــــر والأزرق، أمـــــا صـــــور
الــرجل فقلـيلــة، والمــرأة فنــادرة. ثم بــدأ
الإنــســـان بـــالاســتقـــرار مـنــــذ )العــصـــر
الميـزوليتيكي( وما بعـده، بسبب الزراعة
والحصـاد، فبنـى البيـوت، وطرأ التغـيير
علــى الأدوات والمنحـوتـات والآلات الـتي
يــســتخــــدمهـــا في حـيــــاته، حـتـــى أوانـي

النمسا. وثاني الأعمال هو تمثال رجل
ارتفـــاعه )20( سـم يعـــود إلـــى الحقـبـــة
التاريخـية نفسها، عثـر عليه في )برنو(

في تشيكوسلوفاكيا.
أمــا عن بـدايـات الــرسم، ففـي تصـنيف
قـدمه)هـوغ هـونـور( و)جـون فـليمـينك(
اللـذان كـتبـا تـاريـخ فن الـرسـم، يتـضح
أن مـراحل بـزوغ هـذا الفـن عنـد إنـسـان
مــــــا قـــبل الــتــــــاريـخ تقـــــســم إلـــــــى أربع

مراحل:
1- مرحلة فن الصيادين.

2- مرحلة فن الكهوف.
3- مـــــــرحلــــــة فـــن العـــصـــــــر الحجــــــري

الميزوليتيكي.

إصدارات كوردية حديثة

)عالم عبد الحليم يوسف التعبيري(
للكاتب)محمد محيي الدين مينو(

عن مـنشـورات دار ملهم لـلطبـاعة والـنشـر في حمـص بسـوريا،
أصدر القـاص السوري )محمد محيي الـدين مينو( كتاباً عن
الكاتـب الكوردي )عـبدالحلـيم يوسـف(، مترصـداً فيه تجـربته
القصـصيـة. ويـأتـي الكتـاب، وهـو الجـزء الأول، ضـمن سلـسلـة
من كـتب لـلمــؤلف، تحـت عنــوان: تجــارب جــديــدة في القـصــة
الـســوريــة القــصيــرة. يتـضـمن الـكتـــاب ملحقـين: ألبــوم صــور
للكـاتب عبـدالحليم يـوسف، والثـاني، ثـبت بصـور أغلفـة كتب
عبدالحلـيم يوسف بالعربـية والكوردية أو المتـرجمة إلى اللغة
التـركيـة. هــذا الكتــاب يعيــد إنصـاف العـربي لجـاره الكـوردي،
والتفـاتة من هذا الجـار إلى أن ثمة أدبـاً غير أدبه، قـريباً منه،

ومختلفاً عنه، هو أدب الكورد. 

ديوان )أينما ذهبت(
للشاعر طه خليل

دار الينابيع/ دمشق /2004
في لغة مصاغـة من ألم وحرقة، يلج الشـاعر الكوردي السوري
)طه خلـيل( محـــراب القـصـيــدة مـنـصــاعــاً إلــى نـــداء داخلـي
صــادر عن روح مـعطـوبـة، مـعلنـاً ولادة ديــوانه الثــالث ))أيـنمـا
ذهـبت(( بعـد مـرور عـشــر سنــوات علـى صـدور ديـوانـيه )ملك
أعمى( و)قبل فوات الأحزان( .لا يحيل عنوان ديوانه الجديد
إلــى معنـى محــدد، وإن انطـوى علـى معـاني الــرحيل والـسفـر
علـى أجنـحة المجهـول. الشـاعر في هـذا الديـوان ينـصرف عـما
يعكـر صفـو الإصغـاء إلى نـداءات روحه الكـسيـرة، يلملـم رماد
أيامه كـكوردي يعيـش معانـاة مزدوجـة على الـصعيد الحـياتي
الـشخصي وعلـى الصعيـد السيـاسي، لكنه يهمل هـذا الجانب
الأخيــر، أو بمعنـى أدق هـو يـبتعـد عـن التقـريـريــة والمبـاشـرة،
فالحديث عن معاناته الشخصية بوصفه فرداً لا وطن له ولا
استقــرار، يحـيلنـا وبـشـكل غيــر مبـاشـر إلــى معـانــاة الكـوردي
الـذي عاش تاريخاً تراجيدياً، فكان أسيراً للجغرافيا وضحية

للتاريخ. 

نشاطات ثقافية
معرض

قــامت مــديــريــة الفـن التـشـكيـلي في أربـيل، بــافـتتــاح معــرض
خـاص لـلفنــان التـشـكيلـي)إسمـاعـيل خيــاط( بعنـوان )ذكـرى
الأنفال مـن فرنـسا إلـى كوردسـتان( في قـاعة مـيديـا )غالـيري

كوردستان(، و استمر المعرض لمدة ثلاثة أيام.

مسرح
في قـاعــة الثقـافــة في أربيل، وبـحضـور مـديـر قـسـم فن المـسـرح
قدمت فرقة مسرح )سالار( عرضاً مسرحياً بعنوان)زرادشت(،
لمـؤلـفته الــدكتـورة )وهـبيـة شــوكت(، وإعـداد و إخـراج )بــديعـة
دارتـاش(، ومن تمثيل نخبة متميزة من الممثلين. وقد عرضت

هذه المسرحية سابقا في السليمانية.

ندوة فكرية
عقــدت في الــسلـيـمــانـيــة نـــدوة للــسـيــد )رابـه ر طلعـت( تحـت
عـنـــوان )القــومـيـــة الكــرديــة بـين الـتحلـيل الـنـظــري والـــواقع

السياسي التاريخي(.

أمسية شعرية
أقام مـركز )كلاويـز( الأدبي في أربـيل أمسـية للـشاعـر والكـاتب
)أحـمــــد مه لا( الـــذي قــــرأ مجـمـــوعـــة مـن قـصـــائـــده، مـنهـــا:
)الأحلام(، و)جــزء مـن قـصـص جــســد(، و)المــوت(، و)حـيـنـمــا
أعـــود سـتـخجلـــون(. وحـضـــرهـــا عـــدد غفـيـــر مـن الفـنـــانـين و

الكتاب والشعراء.

أخي العربي
آهٍ ... كم من عباءةٍ

كم من لبادٍ .. مزقنا
أثناء كنا نعملُ  للظالمين

آه .. كم مسحنا العرقَ من جباهنا
ونحنُ مثقلونَ بالأحمال ِ

وإن حرّكنا ظهورنَا المنهكة َ المحدودبة
كان الظالمون يهبّون متوعدين

وكنا مجبرينَ على أن نغرسَ المعاولَ
دون أن نتوقف

في الأرض ِ، في جلودنا
بكتفي هذه ... وبتلك

ومن رؤوس ِ معاولنا تدفقتْ
سيولٌ.. وسيولٌ من ذهبٍ وجواهر

وكانت تـُنهبَُ ... وظللنا أنا وأنتَ 
نمد يدي شحاذٍ

من أجل كسوةٍ رثة...
وكسرةِ خبزٍ متعفنة يابسة

وعيوننا المترصدة، كانت تنتظر!
*     *   *   *   *   *

أخي العربي يا ذا العينين السوداوين
مـراًّ كان نصيبك، مـرّ اً كان نصيبي
قد جرعنا المرارةَ َ من كأس ٍ واحدة

ـشــــعــــــــــــــــــــــــــــــــر

قصة اخــــــــــــوّة

فأضحتْ أخوتنا عسلاً شهياً 
أخوان ِ: عربيٌ وكرديّ

كم مددنا رؤوسنا في قلوبِ بعضنا البعض
وارتوينا من الهمسات

وشددنا أيدينا في قلبِ مشورة ٍ نافذة
مرة أخرى بهذه الكتف، مرة أخرى بتلك

ودون أن نتوقفَ، صرنا نضربُ المعاولَ
ولكنْ...

معولٌ في أعماق ِ البئر
ومعولٌ في حلقاتِ السلاسل

فإذا بها تتحطمُ حلقة ً.. حلقة..
وخلتِ الأقفاصُ من أسرى وعبيد ..

خلتْ قفصاً قفصا
والآن، أخوان ِ متحرران

حقا حران سعيدان
لكن ثمة ضبابٌ يعكـّر أفقينا

والتيهُ مصيرُ السائر في أفق ٍ معتم
إن تهنا .. إن ضعنا، فالأشرارُ مترصدون

الأشرارُ يسدون دربَ من لا طريقَ له !

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* )عبد الله كـوران( شاعـر الكورد الخـالد. ولـد في حلبجـة 1903م وتوفي بـالسـرطان في
بغـداد 1962م. يعد من أعظـم مجددي الشعـر الكوردي أسلـوباً ومضـموناً. امـتزج لديه
الإبــداع الــشعــري بــالعـمل الــسـيــاسـي، فكــرس حـيــاته لـنـصــرة المـظلــومـين في العــراق

وكوردستان.
ـ ـ

فيزونتيل توباسينما كوردية
الإيجـابي يـتحرك آخـرون لوقف هـذا النـشاط،
ـــدعــمهـم. بـين هـــذيـن الــطـــرفـين والــشـــرطـــة ت
ـــة في القــريــة وصــراعـــاته، هـنــاك حـيــاة كـــامل
تـتحــرك وتـتفـــاعل بعـيــداً عـنهــا، يـنـقلهــا لـنــا
الفـيلم بمـشـاهــد متقـطعـة تـظهـر انـشغــالاتهم
الـيــومـيــة وعقلـيـتهـم ومــسـتــوى بــؤسهـم، عـبــر
مـشاهـد سريعـة تذكـرنا بعـوالم الكـاتب التـركي
)عــزيــز نــسـين(، ونلـمّ خلالهــا بعــوالـم القــريــة
وعلائقهــا المتـشــابكــة: قـصــص الحب الـســريــة،
ونفــاق مــوظفـي الــدولــة وانـتهــازيـتهـم، ورشــوة
رجال الشـرطة وامتيازاتهـم، وعزوف الناس عن
حضور عروض السينما المتهرئة بعد منع أفلام
المخـرج الكوردي )يلمـاز كونـاي( فيها، وعـمليات
الـبــيع والــشـــراء في أســــواقهـــا، حـيـث هـــاجــس
النـاس الأول تــوفيـر مـسـتلـزمـات الحـد الأدنـى
لعيشـهم . مشكلـة الفيلم الأهم هـي السينـاريو
ــاً وحـــواراته، فـ)أردوغــان(، وبــسـبـب عـمـله فـنــان
استعـراضيـاً، لجأ إلـى لعبـة اللـغة وتحـويراتـها،
لمنـح أعمــاله قــوة تعـبيــر كــوميــديــة أكبــر. علــى
مسـتوى آخـر أدت الكـاميـرا دوراً كبيـراً في توازن
الفــيلــم، وقــــدمــت بـلغــتهــــا مـــــا عجــــز الحــــوار
الـضــروري عـن فـعله، كـمــا أسهـمـت المــوسـيقــى
والأغـاني في شـد انـتبـاه المـشـاهـد إلـى مجـريـات

الأحداث. 
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الخـاص إلـى العــام، فيـزوغ بمهــارة من تـسـجيل
الـواقع الـسيـاسـي المبـاشـر، لـيمـزجـه بتفــاصيل
يومـية تعيشهـا القرية، تعكـس الململة والحراك

الاجتماعي المخفي تحت السطح.
وتـبتـدئ الأحـداث  في يـوم صـيفي حــار من عـام
ثمـانـين، حيـنمـا يـصل بـاص ركـاب إلـى نــاحيـة
)هكـــاري( الكــورديــة الــواقعــة في جـنــوب شــرق
تـركيـا، و ينـزل منه رجل وامـرأة وابـنتهمـا، وهي
فتـاة شـابــة معـوقــة. وعلـى مـبعـدة مـنهـم ينـزل
)أمـين( مـن دراجـته الـنــاريــة والمعــروف بـ)أهـبل
القـريــة(، وعلـى وجـهه ابتـســامه بلهـاء، ويـتجه
إلـى العـائلــة مبـادراً لمـسـاعـدتهـا، بعـد أن عـلقت
نظراته بنظرات الشابة )توبا أونسال(. ويرحب
هـذا الـشــاب الثـلاثيـني )أردوغــان نفــسه( بكـرم
ــالــزوار الجـــدد ويعـــرض علـيهـم مــســاعـــدته. ب
وأثناء الـتعارف، يفـاجئ الزائـر الجميع عنـدما
يعلـن انه جــاء لـيـبــاشــر عـمله كـمــديــر جــديــد
لمكتبة النـاحية! المفاجـأة تكمن أن لا وجود لأي
مـكـتـبـــة في هـــذا المـكـــان. وســيعـــرف الـنـــاس أن
الحكـومـة قــد تعمــدت نفيـه من العــاصمـة إلـى
هذه الأراضـي البعيدة والمعـزولة، بسبـب نشاطه
الــسيــاسـي المعــارض. بــالمقــابـل سيـتحــرك أمين
)الأهـبل( ومديـر النـاحيـة لبنـاء مكتـبة جـديدة
بـجهـــودهـم الخـــاصــــة. مقــــابل هـــذا الجـــانـب
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مثـلمــا كــان يـشــد مقــدم البــرامج الكــوميــديــة
)يلــمــــاز أردوغــــان( جــمهــــوره إلــــى الـــشــــاشــــة
الصغـيرة، نجـح هذه المـرة في نقلهـم إلى قـاعات
الـشـاشـة الـبيـضــاء ليـشـاهـدوا فـيلـمه الجـديـد
)فيـزونـتيل تـوبـا(؛ نقلهـم من مقـاعـد منــازلهم
ــــوس علــيهــــا للاسـتـمـتـــاع الـتـي اعـتــــادوا الجل
بلـحظـات فـرحـة سـاخـرة، إلــى صفحــة منـسيـة
من تــاريخ وطـنهـم، وبعـض مـن خفــايــا تــاريخه
الــشخـصـي في قــريـتـه الكــورديــة الــصغـيــرة في
جـنــوب شــرق تــركـيــا. في هــذا الـفلـم سـيـتـــابع
الجـمهــور صــورة الـتحــولات الــسـيــاسـيــة الـتـي
شهــدتهـا تــركيـا إبـان الـثمــانيـنيــات، حين وصل
العـسكر إلـى السلطـة بانقـلاب فاشي، أوقف كل
تحــول مـنتـظــر للــديمقــراطيــة وأسـس لحــالــة
فــوضــى اجـتمــاعيــة وسيــاسيــة، كــان ضـحيـتهــا

كالعادة الشعب المغلوب على أمره. 
من دون أدنى شك أن فيلم )فيزونتيل توبا( هو
ـــامـتـيــــاز، علـــى فــيلـم )أردوغـــان( الــشخــصـي ب
المــستــوى الإنتـاجـي والقـصـصـي. فهــو مخــرجه
وبطله وكـاتب الـسينـاريـو له. وقصـته هي حيـاة
)أردوغـان( في الـثمــانيـنيـات، وهـو يــودع سنـوات
طفولته، ولهذا يمكن ملاحظة صدقية وحرارة
الــواقع المنقـول سيـنمـائيـاً، مـا يـشكل أحـد أهم
عنـاصر نجـاحه، إذ ينـتقل بحس فـني رفيع من
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